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في فيلم Inception يقوم ليوناردو دي كابريو بالتدخل في أحلام الآخرين لكي يز بذرة فكرة معينة
ية العالية جعلتنا نراقبها من منطلق الاستحالة، لهذا سوف تصاب بالذهول، إن في أذهانهم، الفانتاز
عرفت أن هناك بعض الباحثين قاموا بتطوير طريقة لـ “ز” الفكرة في الحياة الحقيقية ومن دون

أن يعرف أصحابها بذلك!

بلا فأس ولا محراث: كيف تز فكرة في ذهن إنسان؟

الفكــرة الأساســية تقــوم علــى نــوم البــشر المــراد ز الفكــرة في أذهــانهم، داخــل جهــاز تصــوير وظيفــي
بالرنين المغناطيسي fMRI، ثم يقومون بلعب لعبة، لتقوم الآلة بعمل مسح لأدمغتهم أثناء اللعب،
ثــم تــرد اللعبــة بإعطــائهم ردود فعــل علــى ذلــك، وبهــذا، تتطــور لــديهم اتصــالات دماغيــة جديــدة، في
عمليــة تســمى “الارتجــاع العصــبي”، حيــث تســتخدم البيانــات الــواردة مــن جهــاز الــرنين المغنــاطيسي
لإخبار الشخص بما يدور في مخه، ما يسمح لك بالتحكم بنشاط المخ الخاص بك، ببساطة، الأمر

أشبه برسائل مموهة للمخ.

أفضل تطبيق لهذه النظرية تم بواسطة العالم الياباني تاكيو واتانابي، المتخصص في أبحاث الاتصالات
المتقدمـة، وقـد سـمى طريقتـه “فـك شفـرة الارتجـاع العصـبي”، وهـو يقـوم بتنفيـذ طريقتـه عـبر إجـراء
مســح للمــخ بآلــة fMRI، لتعليــم الشخــص مهــارة أو ربــط معين، دون أن ينتبــه الشخــص أنــه يتعلــم
شيئًا معينًا، وهو ما قام به بالفعل عندما علم الأشخاص المشاركين في تجربته أن يروا اللون الأحمر

يبًا على الأمر! عند النظر لصورة شرائط سوداء وبيضاء، ودون أن يمتلكوا أدنى فكرة أنهم تلقوا تدر
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كثر من  عامًا: أقدم مما نتخيل عمرها أ

جـذور الفكـرة لا تعـود إلى الفيلـم كمـا تتخيـل، ففكـرة “الارتجـاع العصـبي”، جـاءت مـن بحـث في العـام
، أظهـر أن الإنسـان يسـتطيع تنظيـم ضربـات قلبـه أو حرارتـه فقـط بـالتفكير في ذلـك، فأدمغتنـا
تستطيع تنظيم الحرارة وضربات القلب، ما جعل العالم الياباني يفكر بتجربة ما إن كان هذا سينفع

مع أنشطة أخرى للمخ.

عمليــة ز الفكــرة تســتغرق عــدة أيــام، في البدايــة تمســح آلــة الــرنين المغنــاطيسي أدمغتهــم كي تعــرف
شكــل دمــاغهم المعتــاد، وتســتطيع تحديــد حــدوث نشــاط في المــخ فيمــا بعــد، ثــم يعــرض الأشخــاص
موضــع التجربــة لثلاثــة أيــام مــن تــدريب الارتجــاع العصــبي الجــدي، ويقــوم العلمــاء المراقبــون بأمرهــم
بـالنظر لمنتصـف الشاشـة أمـامهم، وعنـدما تظهـر الأشرطـة السـوداء العموديـة علـى الشاشـة، يأمرهـم
العلماء بمحاولة تنظيم نشاط مخهم بشكل ما، وبعد أن تختفي الشرائط، يتم إعطائهم درجة على

أدائهم، ودفع مقابل مادي لهم على ذلك.

لكـن، العلمـاء لا يـذكرون كلمـة واحـدة للأشخـاص عـن التفكـير بـالألوان، ولا يأمرونهـم بــ “رؤيـة” شيء
يبات معين في أدمغتهم، فقط يقولون لهم أن ينظموا نشاط مخهم، وهكذا، أدى كل شخص التدر
 مــرة، ثــم قــاموا بمنــح درجــة عاليــة للأشخــاص الذيــن تحــرك نشــاط دمــاغهم معــبرًا عــن اللــون
الأحمــر، حــتى لــو كــانوا يبحثــون بعيــونهم عــن الأشرطــة البيضــاء والســوداء، وقــد كــان هــدف تــدريب
الارتجــاع العصــبي، هــو بالضبــط، بتقويــة الــوصلات في دمــاغ الشخــص بين رؤيــة الأشرطــة العموديــة

ورؤية اللون الأحمر.

بعــد التجربــة، ســأل البــاحثون الأشخــاص عمــا كــانوا يفكــرون فيــه عنــدما أحــرزوا الدرجــة العاليــة،
والإجابات كانت مختلفة بشكل لا يصدق، أحدهم قال إنه تخيل حمارًا وحشيًا، الآخر تذكر مباراة
جمباز أدى فيها بشكل جيد، وهناك آخر تذكر موقفًا تصرف فيه بعنف، الخلاصة أنه لا يوجد أحد
منهـم جـاء علـى ذكـر الألـوان! لكـن، في اليـوم التـالي أجـابوا بأنهـم رأوا شيئًـا مصـبوغًا بـالأحمر، بعكـس

يبات الارتجاع العصبي. الأشخاص الذين لم يتلقوا تدر

هل يمكن أن يعالج ز الأفكار مرضى الاكتئاب والتوحد؟

العـالم واتانـابي يعتقـد أن هـذا الأسـلوب قـد ينفـع في علاج اضطرابـات نفسـية مثـل الاكتئـاب والتوحـد،
ففي حالة الاكتئاب مثلاً، يمكن إعطاء الناس درجة عالية عندما يكون نشاط مخهم أقل اكتئابًا، أما
بالنسبة للتوحد فقد يساعد هذا في تعطيل المناطق المخية المرتبطة بالتوحد، وقد بدأ واتانابي الأبحاث
في ذلك بالفعل، الأمر يحتاج إلى خداع المخ، ففي حالة الاكتئاب، لا تستطيع أن تقول للشخص “كن
سـعيدًا”، وإنمـا يحتـاج الأمـر إلى خدعـة وهميـة، تـز الفكـرة في رأسـه دون أن يشعـر، مثلمـا حـدث في
فيلـمInception، ربمـا لا يـزال الأمـر بـاكرًا، ولا توجـد ضمانـات علـى أن الأمـر سـينجح، لكنـه يسـتحق

المحاولة بالطبع.
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